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الملخص 

هذا البحث يتناول بظاهره يدل على إنقطاع عمل الإنسان بموته» وأن محل العمل هو مدة حياته» فيجب على المسلم أن يحذر من الغفلة 
والإضاعة:؛ وأن يبادر بفعل الطاعات قبل الموتء ولا يؤخر ذلك إلى وقت لا يدركه إلآ بفضل الله تعالى» والنصوص التي وردت في الحث على 
إستباق الخيرات» والمسارعة إلى الطاعات» والمبائرة بالأعمال تصوص كثير هما يدل على لزوم المبادرة إليها. 

ا ا ا ا 1 ١‏ لو« وجوت كر لور بوي بيد سرس له 
والمدارس وبيوت السكنى وسقايات المياه ومشارعها وغيرها وفي هذا دليل على أنه من أفضل الأعمال التي يقدمها الإنسان لنفسه في الآخرة» و 
كذلك العلم النافع» بأن يقوم الإنسان في حياته بتعليم الناس أمور دينهم ودنياهم وما إليها من أوجه الخير والبرّء وفي هذا الحديث أيضاً الحث على 
تربية الأولاد وتنشئتهم على الدين والصلاح ليكونوا خلفاً صالحاً لآبائهم يدعون لهم بعد موتهم ويستمر نفع عملهم بعد إنقطاع أعمالهم. 


.١‏ المقدمة 
٠‏ إن الدنيا مزرعة الآخرة وهي دار التكليف والعمل» ومن فضل الله ومنته على المسلم أن أعماله لا تنقطع بموته 
وخروجه من الدنياء بل هناك أعمالاً تجري حسناتها له بعد وفاته» ولقد علم سلف هذه الأمة هذا الخير فتسابقوا 
إليه وتنافسوا فيه. 
وفي حديث (إذا مات الإنسان) دليل صريح وإرشاد للمؤمنين على أن يعملوا لمن خلفهم من ذرياتهم أن يتركوا الدنيا على 
أجمل وأحسن أحوال من الإعمار والتقدم العلمي وصلاحية الأولاد والأحفاد لبناء دولة أساسها: الإعمار والاهتمام بالعلم 
والتعلم» وكذلك صلاحية المجتمع» التي ورد في الحديث الشريفء وبهذا يكون وحسناته جارية في عالم البرزخ. 
ولما كثر الخلاف قديماً وحديثاً حول مسألة انتفاع الميت بعمله وعمل غيره بين القائلين به والنافين له وكان كل 
طرف يستند في دعواه على الحديث الصحيح (إذا مات الإنسان) رأيت من الضروري البحث فيه؛ فسميته (دراسة عقائدية 
مقاصدية) وجملته يشتمل على مقدمة وثلاث مباحث وخاتمة :هذه هي المقدمة» وأما المبحث الأول: ما يتعلق بتخريج 
الحديث وإسناده وحكمه والمعاني اللغوية» والمبحث الثاني 
في دراسة الحديث من الناحية العقائدية بشيء مختصر» والمبحث الثالث: المقاصد التي تشير إليها الحديث الشريف من 
الزوايا الثلاث: (الإعمار والاهتمام بالعلم وصلاحية المجتمع)؛ وفي الختام يأتي أهم نتائج البحث» وأرجو من الله تعالى أن 
يجعله لي من الصدقات الجارية ويستفيد به» وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
الباحث 
١‏ . الحديث تخريجه. وما يتعلق بإسناده. وحكمه والمعاني اللغوية 
حدثنا يحيى بن أيوبء وقتيبة يعني ابن سعيدء وابن حجرء قالوا : حدثنا إسماعيل هو ابن جعفرء عن العلاء»ء عن أبيه. 
عن أبي هريرة؛ أن (رسول الله صلى الله عليه وسلم) قال: ( إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة : إلا من صدقة 
1 أو علم ينتفع بده أو ولد صالح يدعو له). 
تخريج الحديث: 
ذا الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه من كتاب (الوصية)؛ باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته» برقم 
لي ال ل 
؟- إسناد الحديث: 
هو حديث فرد قد تفرد بروايته الصحابي الجليل أبو هريرة الدوسي اليماني (رضي الله عنه)» واختلف في اسمه واسم 
أبيه اختلافا كثيراًء والأصح عند العلماء هو: عبد الرحمن بن صخرء روى عنه: نحو من ثمان مائة رجلء أو أكثر من أهل 
العلم من أصحاب النبي (صلى الله عليه وسلم) والتابعين وغيرهمء توفي سنة(/51ه) (2. 
روى عنه: عبد الرحمن بن يعقوب الجهني المدني وهو ثقة عند العلماء» وروى عنه ابنه: العلاء بن عبد الرحمن 
(رضي الله عنه ) أحد علماء المدينة» وروى عنه: إسماعيل بن جعفر بن أبي كتير الأنصاري(رضي الله عنه)» وقال عنه 
العلماء أنه (صدوق).» توفي سنة(8/١ه)‏ 2©2. 
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لخدام الحديث: (صحيح) أخرجه الإمام مسلم و البخاري وأبو داود والنسائي والترمذي والطحاوي والبيهقي والإمام 
أحمد 

؛ -المعاني اللغوية في شروح السنة(”): 

أولاً: : (انقطع عمله) وانقطع عمل العبد عنه إلا هذه الأعمال الثلاثة التي هي من آثار عمله. 

ثانياً: : (من صدقة جارية) أي: المستمر نفعهاء وذلك كالوقف للعقارات التي ينتفع بمغلّهاء » أو الأواني التي ينتفع 
باستعمالهاء أو الحيوانات التي ينتفع بركوبها ومنافعهاء أو الكتب والمصاحف التي ينتفع باستعمالها والانتفاع بهاء أو 
المساجد والمدارس والبيوت وغيرها التي ينتفع بهاء فكلها أجرها جار على العبد ما دام ينتفع بشيء منها. 

ثالثاً: : (أو علم ينتفع به) كالعلم الذي علمه الطلبة المستعدين للعلم؛ والعلم الذي نشره بين الناس» والكتب التي صنفها في 
أصناف العلوم النافعة» وهكذا كل ما تسلسل الانتفاع بتعليمه مباشرة» أو كتابة, فإن أجره جار عليه. 

رابعاً: (ولد صالح يدعو له) ولد صلب» أو ولد ابن» أو بنت» ذكر أو أنثى» ينتفع والده بصلاحه ودعائه» فهو في كل 
وقت يدعو لوالديه بالمغفرة والرحمة» ورفع الدرجات» وحصول المثوبات. 


"'. انتفاع الميت بعمل غيره 
لقد أجمع العلماء على انتفاع الميت بالصلاة عليه والدعاء له والحج عنه ونحو ذلك مما ثبت الانتفاع بعمل الغير فيه"©. 


واستدلوا على ذلك بأدلة من القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة والإجماع: 


١‏ . من القرآن الكريم 

ال قوله تعالى: [وَالَدِنَ جامُوا ِنْ بَعِْهِم يوون رَينَا ا نا وَلخْوَتَالّذِينَ موا بالإيمان ولا جع في قُلُويتا غلا 
لِلَّذِينَ أَمَنُوا رَبَنا إِنََكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ] 9) 

قال أبو جرير الطبري27» (رحمه الله) في تفسير هذه الآية: ((وعنى بالذين جاءوا من بعدهم المهاجرون أنهم 
يستغفرون لإخوانهم من الأنصار))7"). ً 

هذا دعاء شامل لجميع المؤمنين» السابقين من الصحابة» ومن قبلهم ومن بعدهمء وهذا من فضائل الإيمان أن المؤمنين 
ينتفع بعضهم ببعضء ويدعو بعضهم لبعضء بسبب المشاركة في الإيمان المقتضي لعقد الأخوة بين المؤمنين' 00 

0 إوَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَبَعَْهُْ ذرَيَتْهُمْ بإيمانٍ أَلحَفْنَا بهم ذُرَيتَُمْ وَمَا ألَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءِ)'‎ - ١ 

أن الذين امتوا,وحظنا ذريقهم مؤمين» الحقتا بو درك فى الجلة فى درككتيم» وروى بحيداين يدفرنا ''2, (رضي الله 
عنه) عن ابن عباس (رضي الله عنهما) قال: يرفع الله المسلم ذريته وإن كانوا دونه في العملء لتقر بهم عينه!”). 

قال الحافظ أبو الفداء ابن كثير2'*2. (رحمه الله) في تفسير هذه الآية: يخبر تعالى عن فضله وكرمه.؛ وامتنانه ولطفه 
بخلقه وإحسانه: أن المؤمنين إذا اتبعتهم ذرياتهم في الإيمان يُلحقهم بآبائهم ذ في المنزلة وإن لم يبلغوا عملهم» » لتقر أعين الآباء 
بالأبناء عندهم في منازلهم» فيجمع بينهم على أحسن الوجوه؛ بأن يرفع الناقص العملء ؛ بكامل العمل؛ ولا ينقص ذلك من 
عمله ومنزلته» للتساوي بينه وبين ذاك7') 

أما وجه الجمع بين قوله تعالى: وان لقن الااقاة لاطي 1 وبين قوله: إِوَالَّذِينَ آمَنُوا وَانَبَعَنْهُمْ درِيّتُهُمْ 
بإِيمانٍ7” "© فالجواب من ثلاثة أوجه(*).: 

الأولة أن الآية إنما دلت على نفي ملك الإنسان لغير سعيه؛ ولم تدل على نفي انتفاعه بسعي غيره؛ لأنه لم يقل: واندلي 
ينتفع الإنسان إلا بما سعىء وإنما قال: [وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ)» وبين الأمرين فرق ظاهرء لأن سعي الغير ملك لساعيه إن شاء 
بذله لغيره» فانتفع به ذلك الغيرء وإن شاء أبقاه لنفسه. 

الثاني: ان إيمان الذرية هو السبب الأكبر في رفع درجاتهم» إذ لو كانوا كفاراً لما حصل لهم ذلكء فإيمان العبد وطاعته 
سعي منه؛ ولكن ينتفع بعمل غيره من المسلمين» كما وقع في الصلاة في الجماعة» فإن صلاة بعضهم مع بعض يتضاعف 
بها الأجر زيادة على ساك متتررة اه و تلك المحداطة التماح يمل العير سين فيه العضطي يانه وصبلاته في المماحة؛ 
وهذا الوجه يشير إليه قوله تعالى: إوَاتَبَعَتَهُمْ مم دُرَيتُهُمْ بإيمَان) . 

الثالث: : أن السعي الذي حصل به رفع درجاتك الأولاة لبس للآو لان كما هو فص قله تجالى: وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلّا مَا 
سَعَى) ولكن من سعي الآباء فهو سعي للآباء أقر الله عيونهم بسببه» بأن رفع إليهم أولادهم ليتمتعوا في الجنة برؤيتهه "©. 


". ؟. من السنة النبوية الشريفة 
اسمن رواية عثمان بن عفان(#ه) قال القع -صلى الله عليه وسلم- مِنْ دَفْنٍ الْمَيّتِ وَكَف عَلَيْهِ فَقَالَ: « اسْتَغْفِرُوا 
فيه 
لأَخِيكُم وَسَلُوا له التَبِيتَ ؛ فَإِنَهُ الآنَ يُسْألٌ » 
قال الإمام النووي(رحمه اشم) (' "©: )0 ويُستحبّ أن يقعد عنده بعد الفراغ ساعة قدر ما يُنحر جزور ويُقسم لحثهاء 


ويشتغل القاعدون بتلاوة القرآن» والدعاء للميتء. والوعظ, وحكايات أهل الخير» وأحوال الصالحين))» وكذلك نقل عن 
الإمام الشافعي(ت: 5 66 وأصحابدين) ) قوله: ((يُستحبٌ أن يقرؤوا عنده شيئاً من القرآن» قالوا : فإن ختموا 1 
كلّهِ كان حسناً)) "". 


ويُستحبٌ أن يقعد عنده بعد الفراغ ساعة قدر ما يُنحر جزور ويُقسم لحمُهاء ويشتغل القاعدون بتلاوة القرآن» والدعاء 
للميت» والوعظء وحكايات أهل الخيرء وأحوال الصالحين 
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قال الصنعاني أبو إبراهيم!" 0( : (رحمه الله) فيه دلالة على انتفاع الميت باستغفار الحي له؛ وعليه ورد قوله تعالى: ( 
رَبَّنَا اغْفِرُْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الّذِينَ سَبَقُونَا بالإيمَانِ 4 وقوله: ! وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتَ7'“ ونحوهماا". 

وأما وصول ثواب الصدقة إليه ففي الصحيحين قوله() عَنْ أم المؤمنين عَائْشَة (8)أنَّ رَجُلاً أتَى النَبِىَ ييه فَقَالَ: 0 
رَسُول الله إنَّ أمَى افْتُلَِتْ نَفْسَهَاء وَلَمْ ثُوصء وَأَظْنْهَا لوْ تَكُلّمَتْ تَصَدَّقَتْء كَلَهَا أَخْرٌ إِنْ تَصَدَّفْتُ عَنْهَا؟ قَالَ: «َنَعَهْ » 9" 

قال القاضى عياض" ')(رحمه الله): فيه جواز النيابة فى الطاعة فى الأموال» وصدقة الحي عن الميت؛ والناس بعضهم 
عن بعضء وهذا مما أجمع المسلمون على جوازه واستحبابه (4". 

3 روى عبدالله بن عباس (ؤم) عن النبي» (صلى الله عليه وسلم) مر بقبرين يعذبان» فقال: « إِنّهُمَا ليُعَذَيَانِ وَمَا يُعَذَبَانٍ 
في كبيرء أما أحَدْهُمَا فَكَانَ لا يَسْتَترْ م مِنْ الْبَؤْلِ وَأمَا الآخَرْ فَكَانَ يَمْشِي بالنَّمِيمَةٍ» ثُمٌ أَخَدْ جَرِيدَةً رَطْبَة فَشَقَهَا بِنِصْفَيْنِ ثم 
غَرَرَ فِي كُلَ قَبْر وَاحِدَةَ فَقَالُوا :يا رَسُول اللد له متت هذا؟ فقال: « لَعَلَّهُ أنْ يُخَفْف عَنْهُمَا مَا لَمْ يَيْبَسَاي*"). 

قال الإمام أبو عبدالله القرطبي(''' (رحمه الله) : ((قد اتدل بعطن علماندا على قراءة القران كلى 'القدن بجنا الكنيقة 
ويستفاد من هذا غرس الأشجار وقراءة القرآن على القبورء وإذا خفف عنهم بالأشجار فكيف بقراءة الرجل المؤمن 

وأما حديث (إذا مات الإنسان انقطع عمله) فإنما أخبر الرسول (صلى الله عليه وسلم) عن انقطاع عمله؛ ولم يقل انقطع 
انتفاعه. والمقصود من الحديث أن الإنسان إذا مات طويت صحيفة أعماله فلا يُزاد فيها ولا يُنقصء لكنه ينفع بأشياء منها: 
الصدقة الجارية كالوقف الذي وقفه فإنه ينتفع بعد موته وذلك لدوام ثوابه» وكذلك علم يكون قد علّمه لغيره في الدنياء فإنه 
يدوم نفعه كذلك» ويأتيه ثوابه» ومنها استغفار الولد الصالح له 7 ". 

ِنَّ انتفاع الميت بسعي الحي هذا انَقَىَ عليه علماء أهل السنة من أهل الحديث والفقه ومن التفسيرء كلهم اتفقوا فيه على 
نوعين من الإنتفاع دون خلاف بينهم: 

النوع الأول الدعاء: وهو أنَّ الدعاء نافع» من الحي للحي ومن الحي للميت»؛ ولهذا شرِعَتْ صلاة الجنازة وفي الصلاة: 
«اللهم اغفر له» وارحمه»؛ فهم مجمعون على أنه ينتفع بذلك» وكذلك ما جرى عليه الاتفاق أيضاًء أنَّ الحدي يتصساق عر 
الميت بصدقة مالية يبذلها لأجل الميت» يعني لينفع الميت بها تبرعاً منه» وهذا اتفق عليه علماء السنة من علماء الحديث 
والتفسير والفقه("). 

النوع الثاني: كل عمل صالح تَسَبَبَ فيه الميت في حياته فإنه ينفعه ذلك بعد وفاته» وكذلك الولد -الولد الصالح- فإنه 
تسبب فيه العبدء فإنه إذا دعا لأبيه فهو يدخل في ما أَجْمِعَ عليه أولآء وما يدخل في السبب ثانيً". 


". ". الإجما 

د ل لبور 1 وز فش وز رار لجار عاب متغوو كاي امزال ان اط ا يا 
الحديث وما كان مثله متلقى عندهم بالقبول والعمل )) "© 

والذي يبدو بعد سرد آراء العلماء وأدلتهم من المتكلمين والمحدثين والفقهاء ة في القرون المفضلة أنهم كانوا يعبدون الله 
تعالى بأنواع العبادات المشروعة؛ فرضها ونفلها من الصلاة والصيام والقراءة والذكر وغير ذلكء وكانوا يدعون للمؤمنين 
والمؤمنات»؛ كما أمر الله تعالى بذلك لأحيائهم وأمواتهم في صلاتهم على الجنازة وعند زيارة القبورء وغير ذلك وهذا كلها 
نفع ينتفع بها الأموات والأحياء من تفريق» وكل ذلك بفضل الله تعالى. 


؛. الحديث الشريف وأهم المقاصد التي يشير إليها 

ويفهم الباحث أن هناك أهدافاً يشير إليها الرسول (صلى الله عليه وسلم) في هذا الحديث إذا نظرنا بدقة في مفهومه» فهو 
دليل صريح لإرشاد الأمة إلى أن يعملوا لمن خلفهم من ذرياتهم أن يتركوا الدنيا على أجمل وأحسن حالات من الإعمار 
والتقدم العلمي وصلاحية الأولاد والأحفاد» لبناء دولة أساسها: الإعمار والاهتمام بالعلم والتعلم» وكذلك صلاحية المجتمع. 

ان قوام المجتمع وتكوين الدولة المتحضرة في العالم وبقائها يكون من ثلاثة محاور أساسية زكّز عليها الرسول(22) 
في الحديث ليلتفت المسلم النظر إليه: 


؛. .١‏ عمارة الأرض 

إناهن حكمه حلق الانسناق أن برطو وامنقن لتر ب لخافبية بو ييه عن طيباتهاء كما بيّن سبحانه وتعالى في 
القرآن الكريم» منها قوله(عز من قائل): [ هو ألشاكم بن الأررض واممتمركخ فيها فامنتفهؤوة 8 ونوا له إن ري قريدة 

قال أبو الفداء ابن كثير (رحمه الله): ((أي: جعلكم فيها عُمَّارا تعمرونها وتستغلونها)) 22 . 

و(الصدقة الجارية) التي وردت في الحديث فسّرها العلماء بتفسيرات متقاربة المعنى وهي كما قالوا :((هي الوقف 
وشبهه مما يدوم نفعهم)) 7" 

لاشك أن الأوقاف باعتبارها صدقة جارية قد قامت بدور كبير في مجال الرعاية الاجتماعية والضمان الاجتماعي في 
المجتمع المسلم» » فمن لفت نظره أن وثائق الأوقاف في غالبها تنص على إعمار الأرض ومساعدة الفقراء والمحتاجين» بل 
إن هذا يعد ركنًا أساسياً في الوقف. إلا أن المساعدات تكون بأشكال واتواج امعتلفة. 0 
لقان ,سرد لزي ونش سات اكير او وما ل سلا ا ا ا لت ا 
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ورد في الحديث الشريفء وبهذا يت يتبن أن من له قدرة في عمارة الأرض أن يؤي واجبه تجاه موطنه والمجتمع الذي يعيش 
فيه وإن كان على فراش الموت» وعند قيام الساعة» كما قال(42): من رواية أنس بن مالك(نك)« إِنْ قامَت السّاعَةٌ وفي يَدِ 
أحَدِكُمْ فَسِيلةٌ فإن اسْتَطَاعَ أنْ لا يَقُومَ حَنَّى يَعْرسَها فلَيَغْرسُهاي7*' ولذا فله أجرها ويصل ثوابها إليه وهو في حياته 
البرخية» وهو المقصود من قوله(25) ذلك. 

ولاشك ان مجتمعات المتطورة والدول المتحضرة في العالم اليوم عندما وصلوا إلى زخارف الدنيا واستغلالها كان ذلك 
باهتمامهم لهذا الجانب» وقوام بناء دولتهم مبني على الحضارة والتقدم. 


5 ".ا 

ل 0 
تصير آثمة إذا وجدت صنعة أو علم وليس في الأمة من يعرفه أو يمارسه؛ ومن العلماء من يقدم فرض الكفاية على العين» 
لأهميتها بالنسبة للأمةا"*» 

وعمارة الأرض تتطلب معرفة جيدة بعلوم (الحياة)؛ بل آخر ما توصل إليه الإنسان في هذه العلوم» التي تتطور يوماً 
بعد يوم. 

إن النقة الااكدن الصتكيحة سراحك للم وإنما لفتت نظر البشر إلى آيات الله فى الكون» وقال لهم تفكروا 
فيها وتدبروا لتعرفوا قدرة الخالق العظيم؛ دون أن يقيدهم بنظرية معينة فى تفسير ظواهر الكون» بل ترك ذلك للعقل 
اللكرى بحاول قي يقار ها يطيق, ؛ ويقول سبحانه وتعالى:( أُوَلْمْ يَنْظْرُوا في مَلَكُوت السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ وَمَا خَلَقَ الَهُ مِنْ 
شيع 

1 الإسلام من الأدوات المعينة على عمارة الأرض: العلم النظشرى فى صورة معلومات عن الكونء والعلم 
التطبيقى فى صورة تسخير طاقات السماوات والأرض للإنسان» وهذا تأييد من الله تعالى للبشر أن يبحث عن أدواتها منها 
قوله تعالى: 

( الّذِي عَلّمَ اقلم عَلَمَ الإنسّان مَا لَمْ يَعْلَمْ ) 9*) وقوله تعالى:( وَجَعَلنَا اللَيْلَوَالنّمَارَ آيََيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَيْلِ وَجَعَلَنَا آية 
النَهَارٍ مُبْصِرَةً لِتَبتعُوا فضلاً مِنْ رَبَكُمْ وَلتعْلَمُوا عَدَدَ السّنِينَ وَالْحِسَابَ وَكُلَ شَيْءٍ فَصَلْنَاهُ تفصيلا)” 2 وقوله تعالى:(وَسَخَّرَ 
َكُمْ مَا في السّمَوَاتِ وَمَا في الأَرْض جَميعاً )40 

ومن هنا يكون العلم ذاته جزءاً من العبادة المطلوبة من الإنسان؛ يستوى فى ذلك العلم بأمور الدنيا والعلم بأمور الدين» 
فإن عمارة الأرض بمقتضى المنهج الربانى تحتاج إلى هذا العلم» وذالك العلم الدنيوى من أجل العمارة المادية, والعلم الدينى 
لجعل هذه العمارة المادية مستقيمة على المنهج الربانى» وتلك هى الخلافة الراشدة المطلوبة من الإنسات5*). 

يقول الإمام أبو حامد الغزالي(رحمه اللهء ت:5٠5ه):((فالداعي‏ إلى محض التقليد مع عزل العقل بالكلية جاهل؛ 
والمكتفي بمجرد العقل عن أنوار القرآن والسنة مغرورء فإياك أن تكون من أحد الفريقين» وكن جامعاً بين الأصلين» فإن 
العلوم العقلية كالأغذية والعلوم الشرعية كالأدوية)) 7'" وهذا هو الإشارة بقوله(4) (أو علم ينتفع بم). 


؛. ". صلاح المجتمع 

المجتمع ونواته الأولى إنما هي (الأسرة) بالمفهوم الإسلاميء والخلية الأولى من نسيجه الكبير» بتماسكها يتماسك 
المجتمع كله» وبتمزقها يتمزق كله. ١‏ ش 

إن أهم السنن والمبادئ التي تحكم صلاح المجتمع وفساده هي أن صلاح المجتمعات وفسادها منوطان بأخلاق أفرادهاء 
وهو عين ما أثبته قوله تعالى: 
1 ذَلِكَ بأنَّاللَّه لم يِكُ مُعيّرا نِعمَةً أنْعَمَهَا عَلَى قَوْمِ حَتّى يُغَيْرُوا ما بأَنْفسِهمْ وَأَنَّ الله سَمِيعٌ عَلِيم) (41)) فالمجتمع مكوّن من 
أفراد وصلاح الأفراد يكون صلاح المجتمع؛ فالمجتمع في المدن والقرى يتشكل من مجموعات صغيرة تمثل أحياء المدينة 
الواحدة؛ فإذا حصل الانسجام بد بين أفراد هذه المجموعات الصغيرة ة تكوّن منها المجتمع الكبير على الانسجام والتفاهم؛ وأفراد 
هذه التكمو هات فخ المتخاور ون فى لحن الواحدء خإذا خضل الأذى بين الحر إن تباعذ أفراد الح وكان ذلك مانحاً مق 
إسهامهم في بناء المجتمع الكبير على الوضع السليدا"”. 

فالزواج في ظل الإسلام إلى جانب كونه حاجة فسيولوجية؛ يتوقف عليها بقاء النوع الإنساني» فهو ضرورة اجتماعية 
تؤدي وظيفتها في تنظيم الغرائز» واستقرار العواطف, واستمرار الحياة الإنسانية مبنية على الود والصفاء؛ وتنشئة الأطفال 
على تربية سديدة» وخلق كريم» ليكونوا أعضاء صالحين في تلك المجتمعات؛ وتنشئته لبنة قوية في بناء هيكل المجتمعء 
عليها يتوقف صلاح المجتمع وفساده؛ كما قال الله تعالى: ! وَالْبَلَدْ الطَيّبُ يَخْرُْجٌ تَبَاثُهُ بِإِذْنٍ رَبّهِ وَالَّذِي خَبْتَ لا يَخْرْجٌ إِلّا تكدًا 
الل 

كثيراً ما نسمع عن صور الفساد الإداري مثل:تعيين الرجل لقرابته من صاحب القرارء إلى وضعه وتنسبيه في مكان لا 
يستحقه لوجاهته الاجتماعية؛» إلى شراء المناصب» إلى عدم الانتظام من قبل الموظفين في الدوام حضوراً وانصرافاء إلى 
الروتين العقيم» إلى الرشاوي وعدم القدرة على إنجاز المواطن لمعاملاته بدونهاء إلى محاربة أصحاب الذمم النظيفة من 
صغار الموظفين والتضييق عليهم؛ إلى عدم قدرة أصحاب الغيرة من كبار المسؤولين على إحداث التغيير المطلوب؛ إلى 
السرقة والاختلاس للمال العام» وغير ذلك. 

لذا فإن الرسول )ير غب في الحديث المذكورإلى أصحاب العوائل والأولاد والأحفاد» أن يورثوا المجتمع بأفراد 
صالحين لكي يستفيد منه الجميع» وذلك بقوله(22):(أو ولد صالح يدعو له). 
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والدعاء هو الصلاح والأب سبب في هذا الصلاحء واللمسكلة - يقول: ( وَقْل رب ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَيَانِي صَغيرًا )» 
يعني أن هذه الدعوة هي في مقابل التربية (كما ربياني صغيراً) وقد يكون الولد مستجاب الدعوة» فيجاب إذا دعا لأحد, 
فخ الديه لكن. على الإنمنان أن بيذك السيب ايدخل في فضل هذه التصورض 0 


ه. الخاتمة 
الحمد لله بنعمته تتم الصالحات» والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد السادات وخاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله 

وصحبه أجمعين» وبعد.. 
ففي ختام دراسة هذا الحديث الشريف توصل البحث إلى النتائج الآية: 

١‏ ان الإنسان إذا وصل إلى عالم الآخرة لم ينقطع عن الدنيا بالكلية» ويستفيد من بعض أعماله؛ ويجري إليه ثوابه» وهذا 
من باب فضل الله تعالى الذي منحه للأمة سيدنا محمد(ية). 

3 الأعمال التي وردت في الحديث (صدقة جارية وعلم ينتفع به وولد صالح يدعو له)» كانت نفعها عامة؛ ولهذه الحكمة 
تصل ثوابها لفاعلها إلى عالم البرزخ» كما يتبين ذلك في حديث الرسول (5)(خير الناس أنفعهم للناس) . 

و5 هذا الحديث فيه ترغيب وتشجيع للمسلم ان يهتم بالحياة الدنيا وزخارفها المشروعة» وتنظيم شؤون الناس» وخصوصاً 
م هذه المتكارن الثلات الك تعد مق صيلت يناء لذو لة الفينية على الإ عمان والإشكاد بالغلم وكلق الكين: 


وها إلى الك سالتخا أربجر أن الكرز مفيددي 


الباحث 


هوامش 
له الجامع الصحيح للإمام مسلم النيسابوري: رةه 

بيه ينظر: سير أعلام النبلاء للإمام الذهبي: 00 

إفة ينظر: تهذيب الكمال ليوسف المزي:7١ .١18/‏ 

63 ينظر: الجامع الصحيح للمسلم: ه /””,. والأدب المفرد: , وسنن أبي داود: 6١ءوسسنن‏ النسائي :" / 559١١»؛‏ وسنن الترمذي: ١‏ / 
8 و مشكل الأثار١‏ / 45» والسنن الكبرى للبيهقي:7 / 778: ومسند أحمد؛؟ / 5175. 

)5( ينظر: شرح السنة للإمام البغوي: ,.0١‏ شرح البخاري ابن بطال: 6/ »وو تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي: // 
5 ؛ و دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين: 5" :» و بهجة قلوب الأبرار لعبدالرحمن السعدي: 000 

)22 ينظر: شرح السنة للإمام البغوى:١‏ / 7" وإحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام لابن دقيق العيد:١‏ /17:وشرح الموطأ للزرقاني:؟/"لاء 
شرح أبي داود للعيني:١‏ /80» و اكمال المعلم شرح صحيح مسلم للقاضي عياض:738/8» وإيقاظ الأفهام في شرح عمدة الأحكام:؛ 
1 

)2 سورة الحشر الآية:(١٠١).‏ 

(8) (الطبري): هو أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن غالب إمام المفسرين ولد بطبرستان؛ أحد أئمة أهل السنة الكبار» يؤخذ بأقواله» 
ويُرجع إليه لسعة علمه وسلامة منهجه» و ترك عدة مؤلفات نافعة أبرزها تفسيره الكبير جامع البيان عن تأويل آى القرآن المشهور بين 
الجمهور بتفسير الطبريء وتوفي ببغداد سنة(١١"ه).‏ (ينظر: تذكرة الحفاظ للذهبي: ؟ / .)72٠١١‏ 

(22)9 تفسير جامع البيان في تأويل القرآن لأبي جرير الطبري:587. 

.551/ ١ ينظر: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان لعبد الرحمن بن ناصر بن السعديء بتحقيق: عبد الرحمن بن معلا اللويحق:‎ )20٠١( 

001) سورة الطور الاية:١؟,‏ 

)05 هو سعيد بن جبّير بن هشام أبو عبد الله مولّى بني والبة بن الحارث الأسدي الْكُوفِيء توفي شهيداً على يد الْحجّاجٍ بن يُوسُّف سنة (15ه) 
ومات الُحجاج بعده بسنّة أشهر وَلم يقتل بعده أحدا. ينظر: سير أعلام النبلاء للذهبي:7 / 755, و الهداية والإرشاد في معرفة أهل الثقة 
والسداد: /١‏ ؟589, 

05 ينظر: تفسير بحر العلوم للسمرقندي:4/ ؟١5.‏ 
دمشق وأخذ دي ا ا ابم لاس و كر و ا مسر جه زر 

.5 377 / ينظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير:/‎ )١5١ 

(17) سورة النجم الآية:9". 

0 سورة الطور الآية:١؟.‏ 

(19) ينظر: أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن لمحمد الشنقيطي: 8/ ”5 و ودفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب لمحمد الأمين 
الشنقيطي: /الا, 

(019) ينظر: أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن لمحمد الشنقيطي: 8/ ”5 و ودفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب لمحمد الأمين 
الشنقيطي: /الا. 

62٠١‏ أخرجه الحاكم في المستدرك على الصحيحين للحاكم مع تعليقات الذهبي في التلخيص وقال: هذا حديث صحيح على شرط الإسناد ولم 
يخرجاه: المستدرك على الصحيحين للحاكم: 0١‏ 

1ك هو:محيي الدين أبو زكريا يحيى بن شرف الحوراني الشافعي الأشعريء كان إمامًا بارعًا حافظًا ولي مشيخة دار الحديث الأشرفية. 
أفردت ترجمته في رسائل عديدة» وله مصنفات كثيرة» منها: تهذيب الأسماء واللغات والمنهاج في شرح مسلم؛ » التقريب والتيسير في 
مصطلح الحديث, الأذكارء رياض الصالحين وهو كتاب جامع ومشهورء المجموع شرح المهذبء الأربعون النووية» مختصر أسد الغابة 
في معرفة الصحابة وتوفي سنة:( 1175 ه)وغيرها.ينظر: : طبقات الشافعية: : 715/45"؛ وشذرات الذهب: م ١‏ 

5١‏ لات 0 كلا 
تر تام الاار) جتان في نسل الحديت: وسيل السلدم كرح جرح الشرام من أله الخد ابل حدر المتكني )رس 
الغفار)» وتوفي سنة١5/١١‏ ه). ينظر:الأعلام لخير الدين الزركلي:” / .75١١‏ 
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سورة محمد الآية:5١.‏ 

ينظر: سبل السلام شرح بلوغ المرام للصنعاني: / 59. 

أخرجه البخاري في صحيحه:؛ كتاب الجنائزء باب:ما يستحب لمن يتوفى فجئة:5/7١١٠‏ برقم(1١1١)‏ والإمام مسلم في صحيحه. كتاب 
الجنائز: 8١/٠‏ برقم(771759). 

هو: القاضي عِيَاض بن موسى بن عياض اليخصبي الأندلسيء ثم السبتي» المالكي؛ وله مصنفات كثيرة منها: الشفاء في شرف المصطفى 
وومشارق الأنوار وجامع التأريخ» وغيرهاء وتوفي سنة: (4 54 5ه).ينظر: سير أعلام النبلاء للذهبي: 5/55 .7١‏ 

ينظر: إكمال المعلم شرح صحيح مسلم للقاضي عياض:5 / .١17‏ 

أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب:الجنائزء باب:الجريد على القبر» برقم١11-65/5:)1551,‏ 

هو:أبو عبدالله شمس الدين محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجيء فقيه مفسر عالم باللغة ولد في مدينة قرطبة» وقد 
رحل بعد سقوطها إلى الإسكندرية» ثم إلى صعيد مصر حيث استقر فيه» وتوفي سنة(١5717ه).ينظر:‏ سير أعلام النبلاء 
للذهبي: 1/99 

الجامع لأحكام القرآن لأبي عبدالله القرطبي: ا ْ 

ينظر:اعتقاد أهل السنة شرح أصحاب الحديث: ١‏ / 55١ءو‏ شرح العقيدة الطحاوية للصالح آل الشيخ ١‏ / 0817). 

ينظر:إتحاف السائل بما في الطحاوية من مسائل صالح بن عبد العزيز آل الشيخ:7/١5»‏ وتفسير القرآن لابن العثيمين: © / .5١5‏ 
المصدران السابقان. 

هو: الإمام ابن عبد البر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري القرطبي المالكي» أبو عمر: من كبار حفاظ الحديث؛ المتوفى 
سنة(457ه). ينظر: الأعلام لخير الدين الزركلي:0/8٠‏ 5 7؟. 

سورة هود من الآية(11). 

تفسير القرآن العظيم لابن كثير:؛ / 1”:". 

ينظر:شرح النووي على مسلم:١١‏ /5 شرح السيوطي على مسلم:5/ :7١77‏ وشرح السيوطي للسنن النسائي: /١75.تحفة‏ الأحوذي 
شرح جامع الترمذي لمحمد بن عبدالرحمن المباركفوري:55/8١.‏ 

ينظر: الحضارة الإسلامية بين أصالة الماضي وآمال المستقبل:5١1/ .١5‏ 

أخرجه البخاري في الأدب المفرد بسند صحيح برقم(15/4/1:)5179. 

الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية لجلال الدين السيوطي:١/75١.‏ 

سورة الأعراف من الآية(85١).‏ 

سورة العلق الآية(0-4). 

سورة الإسراء الآية(؟١).‏ 

سورة الجاثية الآية(؟١).‏ 

ينظر: موسوعة الرد على المذاهب الفكرية المعاصرة لعلى بن نايف الشحود: .١187/1١١‏ 

إحياء علوم الدين لأبي حامد الغزالي ومعه تخريجات الحافظ العراقي:539/7. 

سورة الأنفال الآية(07). 

ينظر:مجلة مجمع الفقه الإسلامي:545/5"؛ العدد (87) تصدر عن منظمة المؤتمر الإسلامي بجدة للدكتور عبدالمنعم الحروري» 
عام: 1995م 

سورة الأعراف الآية(08). 

سورة الإسراء الآية(؛ ؟). 


ينظر: الأسرة والعلم لعبدالكريم الخضير:١/١١.‏ 
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5. المصادر والمراجع 
*القرآن الكريم. 

-١‏ إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام: تقي الدين أبو الفرج محمد بن وهب بن مطيع القشيري» المعروف بابن دقيق العيد المتوفى "١٠ه»ء‏ تحقيق: 
مصطفى الشيخ مصطفى ومثر سندسء؛ ط١ء‏ مؤسسة الرسالة» 55 هده ١6آم‏ 

؟- إيقاظ الافهام شرح عمدة الأحكام: سليمان بن محمد اللهيمدء مطبعة الرفحاءء السعودية. 

؟"- بحر العلوم الشهير بتفسير السمرقندي: أبو الليث نصر بن محمد بن أحمد السمرقندي المتوفى 7175'ه», تحقيق: د. محمود مطرجيء دار الفكر» 
بيروت-_لبنان. 

5- تحفة الأحوذي بشرح الجامع الترمذي: محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوريء أبو العلاء دار الكتب العلمية» بيروت-لبنان. 

5 تذكرة الحفاظء لمحمد بن أحمد بن عثمان الذهبى» دراسة وتحقيق: زكريا عميراتءدار الكتب العلمية بيروت-_لبنان»الطبعة الأولى9١51‏ 1ه 
048 

؟- تفسير القرآن العظيم: أبو الفداء إسماعيل بن عمر كثير القشري الدمشقي المتوفى 5/اهء تحقيق: سامي بن محمد سلامة» ط؟» دار الطيبة للنشر 
والتوزيع» الياض-_السعودية ٠‏ ه1195 ام 

"- تفسير القرآن لابن العثيمين: وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد - المملكة العربية السعودية.» ط١:‏ 9١51١اه,‏ 

تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» عبد الرحمن بن ناصر بن السعديء تحقيق: عبد الرحمن بن معلا اللويحق» مؤسسة الرسالة» ط١‏ 
هد دتددآام 

9-الجامع لأحكام القرآن لأبي عبدالله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجيء المتوفى سنة(١517ه).؛‏ ط”", دار الفكر: بيروت- 
لبنان» 51١4‏ اه 

-٠‏ جامع البيان عن تأويل آي القرآن المسمى بالتفسير الطبري: أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد الطبريء المتوفى ١٠'هه‏ ط١.‏ دار الفكر» 
بيروت- لبنان» 5٠5‏ ١ه‏ 

-١‏ الجامع الصحيح: أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي البخاري المتوفى 7557ه تحقيق: محمد بن زهير بن ناصر» 
طاء دار طوق النجاة» 7 

- إحياء علوم الدين محمد بن محمد الغزالي أبو حامدء دار االمعرفة ‏ بيروت؛ ط؟: 98/4 ١م.‏ 

-١‏ الجامع الصحيح (صحيح مسلم): أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النسيابوري المتوفى ١ه‏ طاء دار الجيل؛ ودار الآفاق 
الجديدة» بيروت_لبنان» 6 اه 

5- الحضارة الإسلامية بين أصالة الماضي وآمال المستقبل لمجموعة من المؤرخينء الكويت» ط؟: 185 ١م.‏ 

16 دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب» محمد أمين بن محمد بن المختار الجنكي الشنقطي المتوفى ٠ه‏ تحقيق: مكتب البحوث 
والدراسات» دار الفكرء بيروت-لبنان»5 5١‏ ١1هه5355١م.‏ 

5- الديباج شرح صحيح مسلم بن الحجاج؛ لعبدالرحمن ابن أبي بكر أبي الفضل السيوطي. 

١‏ سبل السلام» محمد بن إسماعيل الأمير الكحلاني الصنعاني (المتوفى : اه).ء مكتبة مصطفى البابي الحلبي» طع: 548ه-ء 15م 

- سير أعلام البيلاء: شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد الذهبي المتوفى /5 لاه تحقيق: شعيب الأناؤوط ومحمد نعيم» طه ١؛‏ مؤسسة 
الرسالة» بيروت_لبنان» هم 

4 شرح الزرقاني على الموطأ الإمام مالك: محمد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقاني المتوفى هه ط١ء‏ منشورات محمد علي بيضونء دار 
الكتب العلمية» بيروت_لبنان» ١ه‏ 

3 شرح السنة» للإمام البغوى الحسين بن مسعود البغويء تحقيق : شعيب الأرناؤوط و محمد زهير الشاويشء دار النشر: المكتب الإسلامي - 
دمشق ‏ بيروت -ط؟: 5.07 ١ه‏ 1187م. 

-١‏ شرح سنن أبي داودء أبي محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين الغيتابى الحنفى بدر الدين العينى (المتوفى : 565/ه)» تحقيق: 
أبو المنذر خالد بن إبراهيم المصريء مكتبة الرشد - الرياضء. ط١: ١57١‏ ه--995١م.‏ 

ه١‎ 5١9 شرح العقيدة الطحاوية للصالح آل الشيخ» وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد - المملكة العربية السعودية» ط”:‎ - "١ 

7 الاذكار النووية»؛ الامام الفقيه المحدث محيي الدين أبي ذكريا يحيى بن شرف النووي الدمشقي (المتوفى سنة 577 ه)» دار الفكر للطباعة 
والنشر والتوزيع:؛ ١5١‏ ه- 955١م.‏ 

4- شرح السيوطي لسنن النسائي: أبو الفضل جلال الدين عبد الرحمن السيوطي المتوفى ١١39ه‏ » تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة» ط؟, مكتب 
المطبوعات الإسلامية, حلب_-سورية» ك5. هكم واه 

5- شرح مسلم, الامام الفقيه المحدث محيي الدين أبي ذكريا يحيى بن شرف النووي الدمشقي (المتوفى سنة 577 ه)» دار الكتاب العربي بيروت - 
لبنان:1 ١5‏ ه- 134817١م,‏ 

7- مجلة مجمع الفقه الإسلامي العدد (87) تصدر عن منظمة المؤتمر الإسلامي بجدة للدكتور عبدالمنعم الحروري عام: 935 ١م.‏ 
القادر عطاء ط١ء‏ دار الكتب العلمية» بيروت_لبنان» ١0ه15508م‏ 

- مسند الإمام أحمد بن حنبل:أحمد بن حنبل أبو عبدالله الشيباني المتوفى١‏ 4 ١'ه.تحقيق:شعيب‏ الأرنؤوط وآخرونء؛مؤسسة قرطبةءالقاهرة مصر. 

4 - موسوعة الرد على المذاهب الفكرية المعاصرة جمعه علي بن نايف الشحود. 

الموسوعة اليوسفية فى بيان أدلة الصوفية يوسف الخطارء دار التقوى» دمشق-سورياء ط١:‏ ١57١هم,‏ 

"١‏ الهداية والإرشاد في معرفة أهل الثقة والسداد» أحمد بن محمد بن الحسين بن الحسنء أبو نصر البخاري الكلاباذي (المتوفى : 797ه)» تحقيق: 
عبد الله الليثي» دار المعرفة ‏ بيروت». ط١:‏ /ا١5‏ اه 

فرك الإستذكار: يوسف ين عبد الله بن عبد البر أبو عمر النمري المتوفى 5477 ه تحقيق: سالم محمد عطا ومحمد علي معوضء ط"؛ دار الكتب 
العلمية» بيروت_لبنان» ١‏ اهم 

*” -الأسرة والعلم لعبدالكريم الخضيرء دار الكتب العلمية» بيروت-لبنان» ط؟: 57٠‏ ١ه‏ 

5" اعتقاد أهل السنة شرح أصحاب الحديث؛ لمحمد بن عبد الرحمن الخميسء وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد - المملكة 
العربية السعودية. ط١:‏ 19١5١اه,‏ 

5" الأعلام لخير الدين الزركليء نشر دار العلم للملايين ببيروتء الطبعة الخامسة 1/8٠١‏ ١م.‏ 

5" أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن: محمد أمين بن محمد بن المختار الجنكي الشنقطي المتوفى ١‏ ”9"١هه‏ تحقيق: مكتب البحوث 
والدراسات» دار الفكرء بيروت-لبنان»5 5١‏ ه555 ١م.‏ 

إكمال المعلم شرح مسلم: القاضي أبو الفضل عياض اليحصبي المتوفى ؛ ؛ 0ه. 
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نهم فهرموده يه بهلكهيه لهسهر هوه تهكهر مروف مرد نامه ى كردهوهكانى ده يِيِحِريِتهوهدو كؤتايى يئ ديت بيّجكه له سئ ريكا نه بِيِت له كهل نهو شتانهدى 


يجي تام 


كهودك تهو سآ رِيكايهوايه كه بهبردهوامى سوودى دهبيّت بؤى له ياش مردنى كه بريتين (له تاوهدان كرنودى ولات و بلاى كردنهودى زانست و بهجئ متّلانى 
نهودى باش)» كه نهم سيانه به بنياد نهدرى دروستكردنى دهولهتى ييشكهوتوو دادهنريّت لهههموو جيهان داء كه نمونهى ييشكهوتنى ههموو ميلهتيّك برتيه له 
جوانى ولات تاوهدانكردنهودى» ييّشخستنى له بوارى زانست و تهكنولوزيايى سهردهم» نهودى باش و دلسؤزى ددست ياك. 


كه تويّزهر لهم له باسهدا نهم بوارانهى خستونهته روو بهشيّوهيهكى كورت. 


41م 
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